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يحملني نقاش منع المحكمة الأمريكية العليا للإجهاض على التفكير في مسألة تعاني منها كل النساء
حول العالم، وهي “الحبة”، كبسولة منع الحمل التي لها استخدامات علاجية أخرى تكاد لا تنتهي،
فهــي تــذكرّني باســتمرار في كيــف يتــمّ التساهُــل مــع آلام النســاء ومشــاكلهن الصــحية، وعــدم إعطــاء

البحوث الطبية المتعلقة بجسد المرأة القدر الكافي من الاهتمام العلمي والتطوير العلاجي.

NoonPodcast نون بودكاست · هل يتجاهل الأطباء آلامنا كنساء؟
 

في خمسـينيات القـرن المـاضي بـدأتَ مـا يطيـب لي تسـميتها بــ”الفضيحة الطبّيـة” المسـتمرة حـتى يومنـا
ر عن عشبة السيلفيوم الطبيعية، التي استخدمتها النساء هذا، باكتشاف بعض الأطباء لدواء مطو
لقــرون طويلــة لمنــع الحمــل عــبر غليهــا بالمــاء وشربــه، وهــي العشبــة الملهمــة لهــذا الابتكــار، إلا أنهــا علــى

عكسه لا تترك آثارًا جانبية من الممكن أن تحوّل حياة المريضة إلى جحيم أو أن تتسبّب في قتلها. 

في عام  أصبح أول منتج لحبوب منع الحمل متاحًا في الأسواق، وهو عبارة عن جرعة يومية
من هرمونيَ الإستروجين والبروجسترون الاصطناعيين، وبيع المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية على
أنـه حبـوب منـع حمـل باسـم Enovid، وفي بريطانيـا بنفـس الاسـم “Enavid” لكـن لعلاج شيء آخـر،

وهو مشكلات الدورة الشهرية. 

ورغم الإيجابيات العديدة التي انعكست على حياة النساء اللواتي استخدمن هذا العقار، بدايةً من
ــة الجســم نتيجــة تأجيــل الحمــل والعيــش حــتى ســن متقدمــة بنســبة تمتعهــن بمــؤشر أعلــى لكتل
كثر من التعليم وتحقيق دخل مادي أعلى، إلا أن هذه الإيجابيات %؜، وحصولهن على سنوات أ

سرعان ما غطّت عليها مساوئ هذا العقار وبدأن بدفع الثمن.

بدأت حبوب منع الحمل الهرمونية بالتسبّب في حالات صداع وغثيان، وزادت من احتباس الماء في
الجســم الــذي أدّى إلى كســب الكثــير مــن الــوزن الزائــد وبالتــالي مشاكــل بدانــة ومــا ينتــج عنهــا، كمــا
لعبــت دورًا في تنظيــم المشــاعر وردّات الفعــل، إلى جــانب حقيقــة أن الإســتروجين زاد مــن احتمــالات
تجلط الدم الذي من شأنه أن يتسبّب في الموت، وهو بطبيعة الحال أسوأ “آثاره الجانبية”، ليتبينّ
لاحقًـا أن هـذا العقـار يحتـوي علـى  أضعـاف كميـة الهرمونـات المطلوبـة لتكـون فعّالـة، ومـع ذلـك لم
يتم سحبه من السوق أو فتح تحقيق حول كيفية نشر عقار خطير بهذا القدر دون إجراء الاختبارات

اللازمة عليه. 
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كـثر مـن  سـنوات، والعديـد مـن التركيبـات الجديـدة، وتنـاوُل ملايين النسـاء حـول العـالم لهـذا بعـد أ
العقـار، وبعـد أن قـامت الصـحفية الأمريكيـة بـاربرا سـيمان بتأليـف كتـاب عنـوانه “دعـوى الأطبـاء ضـدّ
الحبّة” يروي قصصًا عن تأثير هذا العقار على حياة آلاف النساء، وكيف أنه تسبّب في موت المئات
 منهنّ؛ دعا الكونغرس الأمريكي لعقد جلسة لمناقشة الأمر، ما أدّى إلى تقليل جرعات العقار من
ــة بأســماء ــالتوازي مــع ظهــور عــشرات العقــارات الدوائي مليغرامــات إلى . مليغرامــات أو أقــل، ب

يبًا.  مختلفة تحمل التركيب ذاته تقر

يـادة الـوزن، وقـد حقـق هـذا التقليـل مـن ظهـور العديـد مـن الآثـار الجانبيـة مثـل الصـداع والغثيـان وز
وبفضل تطوير أشكال جديدة مصنّعة من البروجسترون، تمكنّا من الحصول على حبوب تقلل من
التشنجات والآلام المصاحبة للدورة الشهرية، ومع ذلك لم تنتهِ أخطر “الآثار الجانبية”، مثل السكتات

القلبية والتجلط الدموي وارتفاع ضغط الدم.

في عــام ، ونتيجــةً لعــدم إجــراء الاختبــارات اللازمــة قبــل طــ المنتــج في الســوق، وأيضًــا نتيجــةً
للدعاية المهولة التي استطاعت الترويج للمنتَج بذكاء، انتشرَ عقار Yaz الذي تم تقديمه على أنه الحل
ــة ويقــضي علــى التشنجــات ي ــدورة الشهر ــل يوقــف آلام ال ــع الحمــل فقــط، ب الســحري الــذي لا يمن
ــارًا جانبيــة تســبّبت في جلطــات دمويــة وفشــل في والصــداع ويجعــل البــشرة نقيــة، ليتّضــح أن لــه آث
الأعضـــاء الحيويـــة وســـكتة دماغيـــة للعديـــد مـــن النســـاء، ورغـــم وجـــود  آلاف قضيـــة (اســـتمرت
المــداولات فيهــا حــتى عــام ) ضــدّ الشركــة المصــنّعة، بــاير، إلا أنهــا -القضايــا- لم تــؤد ولا حــتى إلى
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سحب المنتج من السوق حتى يومنا هذا. 

من الممكن الآن المجادلة بشأن وجود أساليب منع حمل أخرى غير هرمونية، لكن لا يمكننا أن ننسى
أن الأدوية الهرمونية هي الأقل تكلفةً من بين كل الوسائل الأخرى المتوفرة، بل الأسهل استخدامًا

حتى الآن، حيث لا تتطلب تدخلاً جراحيا على سبيل المثال.

ط له يحمل تبعات سلبية على حياتهن، معظم النساء حول العالم يرين أن حملهن بشكل غير مخط
وهكـذا يصـبح اختيـار حبـوب منـع الحمـل أسـهل بـالطبع، ولهـذا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مثلاً،
كـثر مـن ثلـثيَ النسـاء المرتبطـات يسـتخدمن وسائـل منـع الحمـل، و% في السـلفادور و%؜ في أ
كينيا و% في الصين، هذا كله دون أن نتحدث عن نِسَب استخدام هذا النوع من العقار لمعالجة

الأمراض النسائية وعدم انتظام الدورة الشهرية. 

إذ إن اســتخدام هــذه الحبــوب لا يكــون لمنــع الحمــل فقــط، بــل هــو العقــار الوحيــد المتــاح لعلاج مــرض
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تكيس المبايض الذي أيضًا لا يُعرف سببه حتى اليوم، وهو أيضًا العلاج الوحيد لمشكلة عدم انتظام
يـة، إذ إنـه دون دورة حيـض منتظمـة لا يمكـن للنسـاء أن يحملـن، لـذا يتعينّ علـى المـرأة الـدورة الشهر
يـة، أن تـواجه بـل تعيـش مـع آثـار جانبيـة مـن الـتي تعـاني في الأصـل مـن عـدم انتظـام في الـدورة الشهر

الممكن أن تؤدّي إلى الموت حتى تستطيع تنظيم دورتها ومن ثم الحمل.

إذًا من الواضح أننا عالقون في دوامة مستمرة من إنتاج هذه الفضيحة، تبدأ بحاجة النساء لتناول
هــذه الحبّــة لزهــد ثمنها وســهولة الوصــول إليهــا وأيضًــا عــدم وجــود بــديل آخــر بالخصــائص نفســها،
وتنتهي باستمرار الشركات في تصنيعها وإنتاجها بسبب الطلب العالي عليها، دون أن تكلّف نفسها -
فيما يبدو- عناء تطويرها وتجريدها من آثارها السلبية الخطيرة، ما يعني أننا أمام مشكلة طبية –

اقتصادية تتطلب حلا مشتركًا.

يبًا، فإنني أدعو كل النساء أن يبحثن جيدًا وأن يطالبن في كل مرة ولأنني لا أتوقع تحقق هذا الحلّ قر
يــزرن فيهــا الطــبيب المختــص بــالكشف عــن الآثــار الجانبيــة للعقــار ومــا يترتـّـب عنــه مــن مــآلات صــحية
محتملــة علــى أجســادهن ومشــاعرهن، واقــتراح بــدائل للعقــار، وتــوعيتهن بوسائــل منــح الحمــل
يثما تنفكّ العقدة الربحية الجشعة لدى شركات صناعة الدواء العالمية، ورسم سياسات الطبيعية، ر

كثر عناية وعدالة بصحة المرأة وأمراض جسدها. صحية أ

وأيضًا أن يبينّ كل طبيب مختص لمريضته المخاطر المترتبّة على تناول هذا النوع من الأدوية، حتى
تستطيع هي أن تقرر ما إن كانت مستعدة لتحملها أم لا، لأن الاطّلاع على مدى سوء هذه الأدوية
هو الخطوة الأولى نحو رفضها والمطالبة ببديل لها، ما قد يسفر في نهاية المطاف عن سياسات صحية

كثر عدلاً. أ
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